
ــــة – الإثيوبيــــة.. بروتوكــــول ي القمــــة المصر
دبلومـاسي أم خطـوة باتجـاه حـل أزمـة سـد

النهضة؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر أمس الإثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين،
على هامش المشاركة في أعمال القمة الإفريقية الـ المنعقدة حاليًا على مستوى القادة بمقر الاتحاد

الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، حيث بحثا سبل التعاون في العديد من المجالات.

اللقاء البروتوكولي الذي عقده رئيس وزراء إثيوبيا مع مختلف القادة المشاركين بالقمة، ألقى بظلاله
الإيجابيـة علـى وسائـل الإعلام المصريـة، وسـيطر الحـديث عن التقـارب المصري الإثيـوبي، وحلحلـة أزمـة
سد النهضة، وعودة مصر إلى الحضن الإفريقي، على العديد من عناوين الصحف والمجلات والمواقع
يــة، ليبقى الســؤال قائمًــا: هــل يــأتي هــذا اللقــاء الــذي جمــع بين الســيسي وديســالين في إطــار الإخبار
ية أم أنه بداية حقيقية لحل الأنشطة الدبلوماسية البروتوكولية المألوفة في مثل هذه التجمعات القار
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أزمة السد الذي يهدد أمن مصر المائي؟

بيان وخمس نقاط

أسفر هذا اللقاء عن عدد من القرارات التي تضمنها البيان الختامي المشترك لوزارتي خارجية البلدين،
والتي تمحورت في خمس بنود: الأول أهمية العمل معًا لتطوير العلاقات، الثاني تنفيذ ما تم الاتفاق
يــز التعــاون في المجــالات السياسية والأمنية والعســكرية، عليــه بين البلــدين، الثالث الاتفــاق علــى تعز
الرابــع عــدم الســماح لأي جهــة تســعى لعرقلــة العلاقــات الأخويــة التاريخــة بين البلــدين ومواجهتهــا
بصورة موحدة، الخامس تنفيذ ما تم التوصل إليه بخصوص سد النهضة، وتمكين اللجان الفنية

من مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين.

ووفق البيان فإن السيسي وديسالين يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة
الإثيــوبي، والالتزام بمــا تقتضيــه المصالــح العامــة لكلا البلــدين في هــذا المجــال، مؤكــدين التزامهمــا بــروح

التعاون السائدة في هذا الصدد بحسب نص البيان.

شهدت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا موجات المد والجذر إلى أن جاء
، الإعلان عن نية إثيوبيا في بناء ما أسمته “سد النهضة” في بدايات
والذي يمثل تهديدًا واضحًا بإجماع العلماء للأمن المائي المصري، لتدخل

الدبلوماسية المصرية الإثيوبية، بعد ما يقرب من  جولة مفاوضات عقدها
يادة الجانبان منذ  وحتى نهاية ، في صدام مباشر، أسفر عن ز

الهوة بين البلدين

سد النهضة..  جولة مفاوضات فاشلة.

منـذ محاولـة الاغتيـال الفاشلـة الـتي تعـرض لهـا الرئيـس المصري السـابق محمد حسـني مبـارك في أديـس
ــا ــا في م، والعلاقــات بين مصر وإفريقيــا بصــورة عامــة، وإثيوبيــا بصــفة خاصــة، دخلت نفقً أباب
مظلمًا، سلخ القاهرة تمامًا عن عمقها القاري، وهو ما دفعها للبحث عن عمق آخر، وحلفاء جدد،

فتأرجحت بوصلة الخارجية المصرية ما بين أوروبا والخليج.

واستمرت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا ما بين موجات المد والجذر إلى أن جاء الإعلان عن نية
إثيوبيــا في بنــاء مــا أســمته “ســد النهضــة” في بــدايات ، والــذي يمثــل تهديــدًا واضحًــا بإجمــاع
العلمــاء للأمــن المــائي المصري، لتــدخل الدبلوماســية المصريــة الإثيوبيــة، بعــد مــا يقــرب مــن  جولــة
يادة الهوة مفاوضات عقدها الجانبان منذ  وحتى نهاية ، في صدام مباشر، أسفر عن ز

بين البلدين، ونستعرض هنا أبرز تلك الجولات.

مايو  في أديس أبابا: الاجتماع الأول لدراسة ملف السد، وتقييم آثاره على مصر والسودان،
وذلك بحضور ممثلي عن الدول الثلاث المتعلقة بالسد، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وقد انتهى
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الاجتماع الذي استمر قرابة يومين دون التوصل إلى حلول مرضية للأطراف الثلاث.

ية التي يونيو  في القاهرة: تم الاتفاق بين الدول الثلاثة حول مجموعة من المكاتب الاستشار
ستســتكمل الــدراسات الفنيــة والبيئيــة المطلوبــة للمــشروع، والتعهــد بــالالتزام بمــا ســتفضي إليــه مــن

نتائج، في مقدمتها شركتي “بي أر ال” و”أرتيلا” الفرنسيتين.

يــر النهــائي للجنــة ســبتمبر في أديــس أبابــا: الاتفــاق علــى إتمــام الــدراسات الموصى بهــا في التقر
الدوليــة للخــبراء بخصــوص ســد النهضــة، وأبــدى ممثلــو الــدول الثلاثــة المرونــة الكافيــة لإنهــاء هــذه

الاجتماعات بشكل جيد

مــارس  في الخرطــوم: توقيــع وثيقــة “ســد النهضــة” بين كــل مــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السيسي، والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين، والتي بمقتضاها وافقت

مصر على بناء السد بصورة رسمية.

يوليــو  في القــاهرة: فشــل اللجنــة في تحديــد موعــد للتعاقــد مــع المكتــب الاستشاري، بســبب
التعنت الإثيوبي والخلاف بشأن مدة إجراء الدراسات، حيث أرادت مصر إجراءها في المدة المتفق عليها
وتتراوح ما بين  إلى  شهرًا، بينما رغبت إثيوبيا في إطالة الفترة وعدم الالتزام بما جاء في خارطة

الطريق الموقعة بين الدول الثلاثة.

ديســمبر : اجتمــاع الأطــراف الثلاث في الخرطــوم لمحاولــة تقريــب وجهــات النظــر فيمــا يتعلــق
ية ومدتها، إلا أن الاجتماع انتهى دون التوصل لأي حلول. بالمكاتب الاستشار



 الاحتفال بتوقيع اتفاقية السد بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم مارس

الانتهاء من % من بناء السد

في ظـل تلـك الجـولات المتواصـلة بين القـاهرة والخرطـوم وأديـس أبابـا، والـتي بـاءت جميعهـا بالفشـل
ير الخبراء، ية وتقار دون التوصل إلى حلول ترضي الجميع، وبينما الحديث دائر عن المكاتب الاستشار
إذ بالحكومة الإثيوبية تعلن عزمها مواصلة بناء السد دون النظر إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات،

ير المياه والزراعة الإثيوبي. حسبما جاء على لسان موتوما ميكاسا وز

ــدراسات الــتي تجــرى الآن بخصوص الســد ــه ســبتمبر المــاضي أشــار إلى أن ال ميكاســا في تصريحــات ل
وتقييم مخاطره البيئية والمائية لن تثني أديس أبابا عن بنائه، وأن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني

المحدد سلفًا للانتهاء من بناء السد.

الــدكتور علاء النهــرى، نــائب رئيــس المركــز الإقليمــى لعلــوم الفضــاء بــالأمم المتحــدة، أشــار في تصريحــات
صحفية له أن آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى، رصدت انتهاء إثيوبيا من
تنفيذ % من الأعمال الإنشائية للسد، حيث سيصل ارتفاع السد بعد الانتهاء منه إلى  مترًا
بطول  متر، فضلاً عن بدء عملية التخزين الجزئى للمياه، خاصة مع انتهاء إثيوبيا من إنشاء
 توربينين كاملين وتشغيلهما وإطلاق المياه فيهما لتوليد الكهرباء، مما يرفع منسوب المياه فوق

مترًا وراء السد وهو ما يعنى بدء عملية التخزين فعليًا.

النهــري أشــار إلى أن الصــور الملتقطــة تؤكــد تحويــل أديــس أبابــا لمجــرى نهــر النيــل، بالإضافــة إلى قــرب
الانتهــاء مــن بنــاء الســد حيــث انتهــت مــن بنــاء  بوابــة كاملــة، مشــيرًا إلى أن البوابــات مــن ماركــة

“francis ” الأمريكية الصنع تعمل عندما يكون عمود الماء فوقها بحد أدنى  مترًا.

آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى، رصدت انتهاء إثيوبيا
من تنفيذ % من الأعمال الإنشائية للسد، وبدء عملية تحويل أديس أبابا

لمجرى نهر النيل

ية فشل الرؤية المصر

في الــوقت الــذي انشغلــت فيــه القــاهرة بالحــديث عــن الجــوانب الفنيــة لبنــاء الســد، وتقييــم عمليــة
المخـاطر، هـا هـي أديـس أبابـا تقـترب مـن الانتهـاء مـن بنـائه بكـل مشتملاتـه، ممـا يثبـت فشـل الرؤيـة
المصرية في التعامل مع هذا الملف، حيث توهمت القاهرة في بداية الأمر عدم قدرة إثيوبيا على امتلاك
الاســتثمارات الكافيــة لإتمــام هــذا المــشروع، لكــن مــا حــدث تباعًــا يكشــف فشــل المعتقــد المصري غــير

المدورس، والذي يعكس تخبطًا واضحًا في الرؤية.

الاتفاق الثلاثي المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان مارس  أعطى الشرعية الكاملة لأديس أبابا
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للحصول على التمويل الدولي اللازم لبناء السد، حيث اشترطت الدول المانحة موافقة الدول الثلاثة
المعنيـة بهـذا المـشروع قبيـل التمويـل، وهـو مـا تـم بالفعـل في الوثيقـة الموقعـة في الخرطـوم، والـتي خـ
بعدها الإعلام المصري ليعزف على وتر الانتصار للإرادة السياسية، على اعتبار أن هذا الاتفاق يحفظ

للمصريين حصتهم ويدافع عن أمنهم المائي، وهو ما ثبت نقيضه تمامًا بعد ذلك.

وبعــد تيقــن القــاهرة مــن عــزم أديــس أبابــا علــى مواصــلة بنــاء الســد دون اعتبــار للجــدل الفــني الــذي
يتشبـث بـه المفـاوض المصري طيلـة السـنوات الثلاثـة الماضيـة، انخفـض سـقف المطـالب مـن وقـف بنـاء
السـد تمامًـا، إلى مناشـدة الجـانب الإثيـوبي الحفـاظ علـى حصـة مصر مـن الميـاه، والاكتفـاء ببنـاء السـد
الأمامي فقط وليس الخلفي، كما جاء على لسان الدكتور أيمن عبد الوهاب، خبير الشؤون الإفريقية
ومياه النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي قال: “التحدى الأكبر هو بناء
السد الخلفي والذي يحجز  مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل خطورة على مصر وأمنها”،
ملفتًا أن الطموح الإثيوبي استغل الظرف السياسي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، وانعكس
ذلــك في اســتفادتها مــن الاســتثمارات الدوليــة والمتغــيرات الإقليميــة وممارســة دور أســاسي في منطقــة

حوض النيل.

الانتهاء من % من بناء سد النهضة، وبدء عملية تخزين المياه

لقاء دبلوماسي أم حل للأزمة؟

تــاريخ التفــاوض المصري مــع الجــانب الإثيــوبي بشــأن ســد النهضــة، والمســتجدات الإقليميــة والدوليــة
الراهنة، التي فرضها غياب العمق الإفريقي للقاهرة، والمساندة الدولية لأديس أبابا سواء ماديًا عبر
ية مؤثرة في الخارطة تمويل بناء السد، أو سياسيًا من خلال مساعي القيام بدور القاهرة كقوة قار
السياسية، وهو ما تجسد في التوسط لحلحة الأزمة السودانية،  يشير إلى أن مسألة توقف إثيوبيا

عن بناء السد بعيدة جدًا.
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العــزف الإعلامــي المصري علــى نتــائج لقــاء الســيسي – ديســالين، يعكــس آمــال وأمــاني المصريين في أن
يقــود اللقــاء إلى نتائج عمليــة تضمــن لهــم الحفــاظ علــى حصــتهم المائيــة، وعــدم الاقــتراب مــن شريــان
الحيــاة الوحيــد لهــم، إلا أن الواقــع يقــول عكــس ذلــك، حيــث أن مثــل هــذه اللقــاءات تــأتي في إطــار
بروتوكولي على هامش القمة، كما التقى أيضًا بقية زعماء وقادة الدول الإفريقية المشاركين في القمة،
كونه رئيس حكومة الدولة المضيفة، وعليه تقديم واجب الضيافة وعقد بعض اللقاءات مع الحضور.
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